دیوان ۱ لأعشاب IY‏ 


ديوان الأعشات” 


أبو الوفا شاع ملء نفسه »> ما في ذلك شك ؛ مذهبه الجمال في المعنى › 
يبدعه كأنّما يزهر“ به » والجمال في الصّورة يخرجها من بيانه كما تخرج 
الغصون .والأوراق من شجرتها » وله طبع ٠‏ وفيهارقة » وهو يجري من البيان على 
عرقي ٠‏ و ا ان لعمود الشعر » وأقرب ا حنّى إِنْه ليُعدُ 
أك الذية . يعتصم الشعر العربئّ بهم » وهو قليلٌ في زمننا . ٠‏ فان الشعر منتحدرٌ في 
هذا العصر إلى العامّيّة في نسقه » ومعانيه » كما انحدر التّمثيل » وكما انحدرت 
أساليب الكتابة في بعض الصّحف » والمجلات . 


وللعاميّة وجو كثيرة تنقلب فيها الحياة.» ومُرَجَعُها إلى روح الإباحة الذي فشا 
بينتا ».وشا “عليه الثشنء في هذه المدنيّة ة التي تعمل في الشرق غير عملها في 
الغرب » فهي هناك رخص › وعزائم » وهي هنا تسمّح › وترخخصٌ”*2 في ظل 
ضعيفي من العزيمة » وإهمال البلاغة العربيّة الجميلة كما هي في قوانينها ليس إلا 
مظهراً لتلك الرُوح تقابله المظاهر الأخرى » من إهمال الخلق » وسقوط الفضيلة › 
وتخث. الإجولة »: وزيع. الأنوثة » وفساد. العقيدة ٠‏ واضصطراب الشياسة » "إلى 
ما يجري هذا المجرى ممًا هو في بلاغة الحياة المبينة*» » كالمرذول » والمطرح » 
والفساف في بلاغة الكلام الفصيح » ٠‏ كل ذلك في مواضعه تلل من القيود ؛ 
وإباحة » وتسمُّحٌ » وترخُصٌ ..وكلٌ ذلك غامّيّة بعضها من بعض » وكلّ ذلك لحن 
في البلاغة » والخلق ٠‏ والفضيلة »> والؤجولة » والأنوثة » والعقيدة » والسّياسة . 


)١(‏ للشاعر المجيد محمود أبو الوفا » وهذا المقال كان حديثاً مع بعض الأصدقاء عن 
الدّيوان » ونشر في الرّسالة الغرّاء . ( ع ) . 
قلت : وانظر « عمله في الرّسالة » من كتابنا ‏ حياة الرّافعي.» . ( س ) . 
(0) الاوزاهر ؟ 2 الا ويشوق > 
00 « عرق » : العرق : أصل كل شيء . 
(5) « ترخص ؛ : الترخخص : الأخذ بالؤخحصة » وعَدَمِ التشدّد , 
(6) « المبينة » : الواضحة . 


١01‏ وحي لقم 


بالشسر اليوم أكثره ( شعر الشر ) في الجرائد » ملق بطبيعة لجرا لا على 

طيخ الشعر ۽ وعك إباجة- صصاكة قذرتك الطيكك .. واشعت أقواق اها 
589 ع التجارة » نهم لينشرون نعض القصائد كما تتشر ( الإعلانات ) لا يكون 
الحكم في هذه » ولا هذه لبيانِ › أو تميبز › أو منفعة » بل على قدر الثّمن » أو 
ما فيه معنى الثمن ! 00" 

ومن مادّبّة هذا العصر وطغيان العامّيّة عليه ؛ أننا نرى في صدر بعض الجرائد 
أحياناً شعراً لا يكون في صناعة السّعر ؛. ولا في طبقات النْظم أضعف » ولا أبرد 
منه » ولا أدلَ على فساد الذوق السَّعريٌ ؛ ولكنّه على ذلك الأصل الذي أومأنا إليه 
يعد كلاماً صالحاً للّثر ؛ وإن لم يكن صالحاً للشعر . 

ا ات العامئّة تجعل من: الغفلة حذقاً تجاراً ؛ ومن السّقوط علوًاً 
فلسفياً > ومن الرّكاكة بلاغة صحفيّة .؛. ومتى تغيّر معنى الجذق ؛ وداخلته الإباحة 4 
ووقع فيه التأويل . ؛ وأحيط بالتّمويه » والشِّبه » فالؤيبة حيتئلٍ أخت الثّقة » والعجز 
بابٌ من الاستطاعة » والضّعف معنى من التّمكين » وکل ما لا يقوم فيه عذرٌ صحيحٌ 
كان هو بطبيعة التلفيق عذرٌ نفسه . i‏ 

وأكرا ماق ال .: من لمر هو في راي م صناعة احتطاب 
الكلام . . . وقد بطل التعب إلا تعب التفشش”" » والحمل » a‏ 
صناعة نفسيّة في وشي الكلام ولا طبع موسيقي في نظم الأ + ولا طرينة تخر 
في .سبك المعاني ؛ وبهذه العامة التّقيلة أخذ الشّعر يزول عن نهجه » ويضلٌ عن 
سبيله » ووقع فيه التوعُر السّهل . . والاستكراه المحبوب . .. . وصرنا إلى ضرب 
حديث من الوحشيّة ».هو الطرف المقابل للشّعر الوحشيٌ في ليبا اناه 
الكلام غريباً » والنّظم قلقاً . والمأتى بعيداً » والمعنى مستهلكاً » والسح 
لا يستوي » والطريقة لا تتشابه » فذلك كله مسح » وتشويةٌ في الجملة وإن اختلفت 
الأسباب في التفصيل » وإذا كان المسخ جاهليّاً بالغريب من الألفاظ » والتّافر من 
اللغات » والوحشيّ من المعاني » وكان عصريًاً بالرّكيك من الألفاظ . واللّازل من 


. احتطاب » : حَطب في كلامه : خلط‎ « )١( 
. التقشش » : قشش الرجل : أكل من هنا » ومن هنا‎ ١ )۲( 


ديوان الأعشاب ١1‏ 





التعبير » . والهجين من الأساليب ٠‏ والسّخيف. من المعاني ؛. ثم بالسّقط › 
والخلط » والاضطراب والتعقيد » فهل بعض ذلك إلا من بعضه ؟ وهل هو في 
الشّعر الجميل إلا كسلخ الإنسان ؛ الذي مسخه الله »> فسلخه من معانٍ كان بها 
إنساناً ؛ ليضعه في معانٍ يصير بها قرداً » أو خنزيراً » ليس عليه إلا ظاهر الشبه » 
وليس معه إلا بقّة الأصل ؟ 

فالقردية الشُعرة » والخنزيرية الشّعرية » متحففتان في كثير من الشعر الذي بنشر 
بيننا ؛ ولكن أصحاب هذا الشع: لا يرونهما إلا كمالاً في تطوّر الفن 5 والعلم 5 
والفلسفة » وأنت متى ذهبت تحت لِرَيْْ الشعر من قبل الفلسفة » وتدفع عن ضعفه 
بحجّة العلم » وتعتل لتصحيح فساده بالفنٌ ؛ فذلك عينه هو دليلنا نحن على أنَّ هذا 
الشّعر قردديٌ خنزيريٌ لم يسنو في تركيبه » ولم يأتِ على طبعه » ولم يخرج في 
صورته ؛ وما يكون الدّلبل على الشعر من رأي ناظمه › وافتنانه به ٠‏ ودفاعه عنه . 
ولكن من إحساس قارئه » واهتزازه له » وتأئّره به . 


3# f ب‎ 


وَالْشَّاضْ أبو الوا كد الطريقة تصن الاك + يقرك غل قكر ن وقريحة + 
ويرجع إلى طبع » وسليقة » ولكنّ نفسه قلقة في مؤضعه الشّعريٌ من الحياة ؛ وفي 
الذي تضعه الحياة فيه ؛ والكلام يطول في صفة هذا الموضع » ولكنّه في الجملة 
كمنبت الزّهرة : لا تزكو زكاءَها » ولا تبلغ مبلغها إلا في المكان الذي ل 
عناصرها بعناصر الحياة وافية تائّة » فلا يقطعها عن شيء ٠‏ ولا بر شيئاً عنها ؛ 
هي بما في تركيبها ». وتهيثتها إنّما ونه لك اريك » زرك لذ كات 
الزّهرة على ما وصفئا » وإلا فما بد من مرضص اللو » ورم العطر › وهزال 
اللضرة » وسقم الجمال . 

ولولا أن الحكمة وفَّت الأستاذ أبا الوفا قسطه من الألم » ووهبته نفساً متألّمة 

حصرتها في أسباب ألمها حصراً لا مفرّ منه ؛ لفقدث زهرته عنصرٌ تلوينها » ولخرج 
شعره نظماً حائلاً""“ » مضطرباً » منقطع الأسباب من الوحي ؛ غير أن جهة الألم فيه 


. حائلاً » : حالت النّاقة ل تسمل + انه سائل.‎ « )١( 


11۳٦‏ وح القلم 
هي جهة السّماء إليه ٠+‏ ولو هو تكافأت جهاته المعنويّة الأخرى » وأعطيت كل جهة 
حمّها:. ‏ وتخلّصت. مما يُلابسها ؛ لارتفع من مرتبة الأللم إلى رة الور 
کاس اہو راکاد معلا من الارن ای ة المولّدة التي يحيا فيها كل 

شيءِ حياةً شعريّة ذات جس . 

ولكن ما دامت الحياة قد وزنت له بمقدار » وطففت مع ذلك » وبخست » فقد 
كا فة أن ھی کی ا انه 25 6 ا : 
لا يعذوها » ولا يزاول من المعاني الأخرى. ما ضعفت أداته معه أن تتصرّف » أو 
انقطعت وسيلته إليه أن تبلغ ٠‏ ويظهر لي أن أبا الوفا يحذو على حذو إسماعيل باشا 
ضب ري »نوهو شبيةٌ به في. أنّه لم.تفتح له على الكون إلا نافلةٌ واحدةٌ » غيز أنَّ صبري 
أقبل على .نافذته :*- ونظر ما وسعه النظر » أ و فيجاول أن ينشب في 
الحائط:.. ليجعلها نافلنثين . E‏ 

اقا أنه ليمن من الشّعر أن تنزلةالحترهالفلسفكة عن تزتها فين اليقين والعق[ 6 
أو المشهود والمحجب ٠»‏ أو الواقع والسّبب » أو الرّسم والمعنى » فتنقلب حيرة 
معاشية » تسم الأشكال والمعاني بسمتها المادّيّة التّرابئة » وتقع في الشعر » فتقحم 
بين شعر القلب العاشق » وشعر الفكر المتأمّل ؛ شعر المعدة الجائعة » وتضع بين 
أشواق الكون شوقها هي إلى العام » والياب » والمال . . 

...على أنّه كان الأمثلّ و في التدبير :+ والأقربَ إلى طريقة rS‏ يصرف 

أبو الوفا: هذا الشعور الاي الذي يتلدّع”" به ٠‏ فيحوّله » فيجعله باباً من حكمة 
الي الشعريٌّ بالدنيا » وأهلها » وحوادثها » كما صرفه ابن الرُوميٌ من قبل › 
اطا في یریل لباه ا پای ان الجا + والتقافنفعونزة يليا من ايسا / 
والإقذاع . 


ولو بذل الشّاعر أبو الوفا مجهوده في ذلك › واتهم الذّنيا م كمها > ونص 


لها القانون ٠»‏ وأجلس القاضي ٠‏ وافتتخ المجلس › ورفعها قضيّة وقضيّة» ثم 
أخذها حكماً حكماً »'تازة في نادرة بعد نادرةٍ » ومرَّةٌ في حكمةٍ إلى حكمةٍ » وآونة 


. الزفرة » : التنفس مع مد النّمس . والتّفْس الحارٌ‎ « )١( 
. يتلذع » : يحترق وَجَعاً‎ « (۲( 


ديوان الأعشاب 


1۳۷ 


في سخريةٍ مع سخريةٍ ؛ إذاً لاهتدى هذا المتألّم الرّقيق إلى الجانب الآخر من سر 
الموهبة التي في نفسه » فأخرج مكنون هذه النّاحية القويّة منها » فكان ‏ ولا ريب - 
شاعر وقته فى هذا الباب » وإمام عصره في هذه الطريقة . 

على أل في صفحات ديوانه أشياء قليلة تومئ إلى هذه الملكة » ولكنّها مبئوثة 


فى قينا 1 )١(‏ » 


شعره » والوجه أن يكون وجهه في تضاعيفها » وإنه ليأتي بأسمى 


الكلام » وأبدعه حين يَعْمِدُ”" إلى ذلك الأصل الَّذي نيّهنا إليه » فيصرف لهفة نفسه 
إلى بعض وجوهها الشعريّة » كقوله في « حلم العذارى » وهي من بدائعه › 


ومحاسن شعره . 


3 وه ول وزو 
واضط راب وسک ون 
وم ال لا تين 
ا و ف ةوا ون 
من مُتدىئ أو من حتيلن 
حالف شات اجون 
ع قاق الط » اق رات 


حينما مالا على غصنيهما يعتنقان 
فهذه أبياتٌ في شعر الجمال كالمحراب ملؤه عابده . 


(۱) «تضاعيف 6 : التضاعيف من الكتاب : حواشيه 4 ومابين سطوره 5 


(؟) «يعمذ ۲ إلى الشىء : يقصد فعله ٠‏ 


